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يُقول مالك بن نبي )ت 1973(:
»إنها لَشِِرعة السمَاء، غيِّّر نفسك تُُغيِّّر التاريُخ«

هل تغيّّر التاريخ اذا غيّّرت نفسك؟ 

فهل يمكن لتغيّيّرات أوليّة تُحدِِثها في نفسك أولًاً و بنفسك أن تغيّر التاريخ؟

• عن موقفك مما يحدِث في العالم

كلٍ واحـــد منَّـــا أمـــامُ ما يُشِـــهده فـــي العالم 
من أحـــداث وأهوال محـــدود بطاقَتـــهِ وإمكاناتُهِ 
بمَـــا هو فـــرد، وهـــذا الذي يُجـــري فـــي العالم 
يُتطـــاول إلـــى مســـامعك كلٍ سَـــاعة، ويُنَّتصبٍ 
أمـــامُ ناظريُـــك وبيِّـــن يُديُـــك، يُوحـــي إليِّـــك ألا 
شـــيء بالإمكان، أو يُســـائلك عن الجدوى، وهذا 
المَعنَّـــى إن اعتـــراك يُفـــتّّ عزمـــك، ثـــم يُضيِّّع 
زهـــرة أيُامـــك، أو يُفتنَّـــك عـــن واجبـــك الفردي؛ 

تُُضيِّّعهِ
ثـــم إن التغيِّيِّـــر الذي تُجريُهِ في نفســـك إنمَا يُســـتديُمَهِ عنَّدك شـــعورك 
بوجـــود أثر لـــهِ يُمَتد -علـــى الأرض وإلى الســـمَاء-، فالعامـــلٍ حيِّن يُغرس 
فســـائلهِ أو يُمَـــد معاولهِ إنمَا يُفعلٍ ذلـــك لأجلٍ مكانٍ لِمَـــا تُُحدِثهِ يُده في 

العالم هذا 

يُأمـــرك الديُـــن أن يُكون لـــك موقَف تُتخذه من كلٍ سَـــوء فـــي العالم 
تُنَّاهـــى إلي«مـــن رأى منَّكم منَّكـــرا فليِّغيِّره بيِّده، فإن لم يُســـتطع 
فبلســـانهِ، فـــإن لـــم يُســـتطع فبقلبـــهِ، وذلك أضعـــف الإيُمَـــان“.)رواه 

مســـلم(غيِّر أن الأمـــر في الحديُـــث يُرد بلفـــظ: )التغيِّيِّـــر(: »فليِّغيِّّره«
والفعـــلٍ فيِّـــهِ مرتُبٍ على حســـبٍ الإمـــكان: »بيِّـــده، فإن لم يُســـتطع 
فبلســـانهِ ، فـــإن لم يُســـتطع فبقلبهِ«، فهـــلٍ يُحدث التغيِّيِّـــر بمَوقَف 
فـــي القلـــبٍ؟ يُقول لـــك الحديُث ذلـــك، وفي هذا إشـــارة إلـــى الإنكار 
بالقلـــبٍ هي درجـــةٌ مؤدّاها أن تُُحرس المَعايُيِّر، وفي حراسَـــة المَعايُيِّر 
-فـــي نفـــوس النَّـــاس أولًا- ما يُـــؤدي إلـــى انتظامها في معاشـــهم، 
فـــي انتظامها -لـــو تُأملتّ- مـــا يُتحقق بـــهِ التغيِّيِّر الـــذي يُتحقق أول 

مـــا يُتحقق فالقلـــبٍ وبهِ

https://x.com/sultaan_1/status/1012870478933917696?lang=ar
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هل تغيّّر اللغة 

الواقع ؟ 

إنـــكار المَنَّكر فعـــلٌٍ كلاميّ، وإفشِـــاء الـــسلامُ، والأمر بالمَعـــروف، كلها 
أفعـــال كلاميِّـــة كذلك. يُمَـــوت الباطلٍ فـــي النَّفوس بإهمَال ذكـــر، وتُحيِّا 
فضيِّلة بلســـان يُتداولها. تُوجد الأشـــيِّاء -بصورةٍ ما- فـــي اللغة أولًا، تُفعلٍ 
اللغـــة شـــيِّئاً فـــي الواقَع، إذ هي آلـــة الفكر ووعـــاؤه، ومـــادة الصلة بيِّن 

النَّـــاس، وأداة التعاقَد بيِّنَّهم
كـــم تُغيِّيِّر يُمَكـــن أن تُُحدثـــهِ اللغة فيِّك، فـــي واقَعك، ثـــم في صلتك 
بمَـــن حولـــك، فـــي المَحيِّط الـــذي تُتنَّاهـــى إليِّهِ حواسَـــك، ثـــم مثلٍ ذلك 

فـــي محيِّـــط لا تُراه ولا تُســـمَع بهِ

تُأمـــلٍ، كم مرة ورد لفظ أحدِكم في أحاديُث النَّبي-صلى الله عليه وسلم-  يُؤمر  المَســـلم 
منَّفـــرداً، لأن الأمـــة في مجمَوعها إنمَـــا هي أفراد، وإن بـــدا لك الأمر كأنهِ 
فتـــاتٌ غيِّر مجمَوع، فقـــد اقَتضتّ طبائع الأشـــيِّاء أن الأمور تُتغيِّـــر، أول ما 

تُتغيِّـــر، وأكثر ما تُتغيِّـــر بالوِحدة الأوليِّة، بحركـــة أوليِّة تُطّرد
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) مدونة د.حصة السنَّان(

وممَـــا هـــو مشِـــاهَد أن الأحـــداث الكبرى يُكـــون من شـــأنها أنهـــا تُُحدث 
تُغيِّيِّـــراً فـــي الأفـــراد بمَا هم أفـــراد، أنـــتّ تُرى اليِّـــومُ هذا في نفســـك، 
وتُراه في الشِاشـــات، وفي أفـــراد النَّاس، وبقاء الأثر فـــي الجمَوع مُرتَُهن 

بانتظامـــهِ في الأفـــراد منَّهم

أما عنَّـــك: فإن أنتّ حفظـــتّ أوقَاتُك، وتُعلمَـــتّ فيِّها ما يُنَّفعـــك، واتُخذت 
موقَفـــاً حاضـــراً بقلبك ممَـــا يُجري في هـــذا العالـــم، تُمَثّلتهِ بســـلوكك 
وخيِّاراتُـــك الشِـــخصيِّة، ودعـــوت لهِ خاصتـــك من رفاقَـــك، وجعلتـــهِ حاضراً 
في بيِّتـــك، نصبتَّ ذلك معيِّاراً، وجعلتهِ ممَارسَـــةً حيِّّة، فـــإن موقَعك من 
تُغيِّيِّـــر التاريُـــخ مـــا تُُحدثهِ في نفســـك، هو محـــلٍ اختبـــارك؛ اختيِّاراتُك بمَا 
أنـــتّ فـــرد، وبيِّنَّك وبيِّن نفســـك ألف عـــذر ألا تُغيِّرها على اعتبـــار أنها لن 

العالم تُُغيِّّر فـــي 
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